
تابع لموجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة
المبحث الثانـي

مزاعم وأساطير يهودية باطلة.
اليهود -لعنهم الله- قوم بهت وكذب، وهذه الصفة من أقبح الصفات التي انغرست في

ًا لهم كأنهم جُبلوا عليها، وقد بلغت بهم الجرأة ًا لازم نفوسهم -خاصة في ازعمائهم- وأصبحت طبع
في الكذب والكفر إلى حد الفتراء والكذب على الله عز وجّل، وقد سجّّل القرآن الكريم عليهم

َذَاتلك الصفة المذمومة فقال تعالى:  ُلُونَ َهَ َيقُُو ُثمّ َ ْيدِيهِمْ َ َأ ِب َتَابَ َ ِك ْل ُبُونَ ََا ُت ْك َي ّلذِينَ َ ِل ْيلٌ َ {فََُو
َلهُمْ َمِمَّا ْيلٌ َ ْيدِيهِمْ َوَوَ َأ َبتْ َ َت َك َلهُمْ َمِمَّا َ ْيلٌ َ ِلِيل ًَفََُو ًَا َقَ َثمََن ِبهِ َ َترُوَا َ َِيشْ ِل ّلهِ َ َْندِ ََال مِنْ َعِ

ُبُونَ}َ ْكسِ ُه َمِنَ، وقال تعالى:11َي ُبُو َتحْسَ ِل َتَابِ َ ِك ْل ِبَا َتهُمْ َ ََن ْلسِ َأ ْلُُوونَ َ َي ًَا َ َلفَرِيق َْنهُمْ َ ِإنّ َمِ {وَ
ُلُونَ َيقُُو ّلهِ َوَ َْندِ ََال ّلهِ َوَمََا َهَُُو َمِنْ َعِ َْندِ ََال ُلُونَ َهَُُو َمِنْ َعِ َيقُُو َتَابِ َوَ ِك ْل َتَابِ َوَمََا َهَُُو َمِنَ ََا ِك ْل َا

َلمُُونَ}َ َيعْ َكذِبَ َوَهُمْ َ ْل ّلهِ ََا َلَى ََال ُدوَا َسَمَّاعُُونَ، وقال تعالى: 22عَ ّلذِينَ َهََا {... َوَمِنَ ََا
ِإنْ ُلُونَ َ َيقُُو َبعْدِ َمََُوَاضِعِهِ َ ِلمَ َمِنْ َ َك ْل ُيحَرّفُُونَ ََا ُتُوكَ َ أ

ْ َي َلمْ َ ٍم َآخَرِينَ َ ِلقَُْو َكذِبِ َسَمَّاعُُونَ َ ْل ِل
َلهُ َمِنَ ِلكَ َ َتمْ َلنْ َ َتهُ َفَ ََن ْت ّلهُ َفِ ُيرِدِ ََال َذرُوَا َوَمَنْ َ ُه َفََاحْ َتُْو ُتؤْ َلمْ َ ِإنْ َ ُه َوَ ُذو َذَا َفَخُ ُتمْ َهَ ِتِي أو

ُ

َلهُمْ َفِِي َِيَا َخِزْيٌ َوَ ْن ّد َلهُمْ َفِِي ََال َبهُمْ َ ُلُو َطهّرَ َقُ ُي َأنْ َ ّلهُ َ ُيرِدِ ََال َلمْ َ ّلذِينَ َ ِئكَ ََا َل ُأو ًَا َ ِْيئ ّلهِ َشَ َال
ِظِيمٌ}َ َذَابٌ َعَ .44، وغيرها من اليات الكريمة33َالْخِرَةِ َعَ
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كما شهد عليهم شاهد من أنفسهم هداه الله إلى السلم فقد روى أنس بن مالك رضي
الله عنه في قصة إسلم عبد الله بن سلم رضي الله عنه أنه قال لرسول  الله از: يا رسول الله
إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبّل أن يعلموا بإسلمي، فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله

؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا –"أي رجّل عبد الله بن سلم فيكم"عليه وسلم: 
وفي رواية: ذلك سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا – فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، فأعاد عليهم فقالوا مثّل ذلك،"أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلم"
ًا رسول الله. قالوا: شرنا وابن فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن ل إله إل الله وأن محمد

.55شرنا، وتنقصوه، قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله
 اليهود سلاح الكذب والفتراء في خداع الرأي العالمي -خاصة66وقد استخدم الصهاينة

الغربي- وتضليله وتسخيره لطماعهم ومخططاتهم الصهيونية وذلك بواسطة نشر الكاذيب
والساطير والدعاوى اليهودية الكاذبة وتقديمها إلى الناس على أنها حقائق ثابتة ل تقبّل الشك
والريب بها - بزعمهم - عن طريق مختلف الوسائّل العلمية العالمية اليهودية وأبواقها التابعة

لها، ومن أبراز تلك الكاذيب ما يأتي:
- الدعاء بأنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار.1
- الزعم بنقاء الجنس والعنصراليهودي المتميز.2
ًا في فلسطـــين.3 ًا وديني ًا تأريخي - الدعاء بأن لليهود حق

إن هذه الدعاءات أسهمت في تبرير جرائمهم ومكائدهم وحروبهم ومفسادهم أمام الرأي
العالمي لتحقيق الهدف الصهيوني في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين -والغاية تبرر

الوسيلة حسب القاعدة الميكافيلية اليهودية-، حيث ترافق وتزامن نشر هذه الدعاءات اليهودية
الصهيونية وغيرها مع الخطوات والمراحّل السابقة لمخطط اليهود في احتلل فلسطين، وسوف

نبين إن شاء الله تعالى بطلن هذه المزاعم بالدلة والبراهين الساطعة.
المطلب الول: ازعمهم بأنهم شعب الله المختار.

إن الشعور بالستعلء والستكبار  على جميع الخلق داء عضال ومزمن عند المة اليهودية
ذكره القرآن الكريم عنهم في آيات كثيرة وتزخر به نصوص كتبهم المقدسة لديهم ومنها ما ورد

في توراتهم المحرفة "أنتم أولد للرب إلهكم...لنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب
ًا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الرض" ًا خاص .77لكي تكون له شعب

ّبي عقيبا في المشنا (وصايا الباء  ): بنو إسرائيّل أحباء الله لنهم يدعون3/18ويقول الرّ
أبناءه، بّل هناك برهان أعظم على هذا الحب، وهو أن الله نفسه قد سماهم بهذا السم في قوله

.88في التوراة: "أنتم أولد للرب إلهكم" 
وفي مصطلحاتهم نجدهم يخلعون على أنفسهم صفات المداح والتعظيم فيسمون أنفسهم
ًا بـ(الشعب الازلي) وبالعبرية [عام عولم]، و(الشعب البدي) وبالعبرية [عام ينصح]، و(شعب أيض

.99الله) وبالعبرية [عام ألوهيم]
وانبنى على ذلك احتقارهم للمم الخرى وتسميتها بألفاظ السباب والشتائم مثّل

، ثم تمادوا في ادعائهم بأن لهم حق السيطرة على العالم ما1010(الجوييم) و(عاريّل) و(ممزير)
داموا أنهم أبناء الله وأحباؤه.
بطلن هذه الدعوى:

).7/250،272أخرجه  البخاري (انظر: فتح الباري  5
ًا لحركة سياسية 6 الصهيونية: نسبة إلى جبّل صهيون في القدس، ثم أصبحت كلمة (الصهيونية) اسم

عنصرية يهودية متطرفة، تسعى إلى تجميع اليهود من أنحاء العالم، وإقامة وطن قومي لهم في

فلسطين، ثم إخضاع العالم لحكمهم.

انظر للتوسع: بروتوكولت حكماء صهيون، جذور البلء - عبدالله التّل، الصهيونية - أحمد العوضي،

، وغيرها من331الصهيونية وخطرها على البشرية - د. حمود الرحيلي، الموسوعة الميسرة ص

الدراسات والكتب المؤلفة عن الحركة الصهيونية.
19/6 وتكررت التسمية في مواضع كثيرة في التوراة المحرفة منها خروج 14/1انظر: سفر التثنية  7

 وغيرها.28/9، 8-7/2وتثنية 
 د. حسن ظاظا.111النص من كتاب التلمود نقلً من كتاب (أبحاث في الفكر اليهودي، ص 8
 د. حسن ظاظا.50، 28انظر: الشخصية السرائيلية ص 9

الجوييم: كلمة عبرية تعني القذارة المادية والروحية والكفر، أما كلمة (عاريّل) فتعني (القلف) أي 10

الذي لم يختتن فهو قذر وكافر، وهذه الكلمة أصبحت من نصيب النصراني لن الختان غير شائع عنده،

أما (ممزير) فتعني ابن الحرام أو ابن الزنا ويطلقها اليهود على المسلم لنه من سللة إبراهيم عليه

ًا بالصّل أو بالدين إلى الصلة والسلم من هاجر -وهي عندهم جارية وأجنبية- فكّل من ينتمي إليها منتسب

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من سللة إسماعيّل عليه الصلة والسلم فهو عند اليهود (ممزير).

) بتصرف بسيط.49(انظر: الشخصية السرائيلية ص



ّين القرآن الكريم بطلن ازعمهم بالدلة الواضحة الدامغة فقال تعالى:  َلتِلقد ب {وَقََا
َبشَرٌ ُتمْ َ ْن َأ َبلْ َ ُكمْ َ ِب ُنُو ُذ ِب ُكمْ َ ُب ّذ ُيعَ ِلمَ َ ُه َقُلْ َفَ ّبَاؤُ أحِ

َ ّلهِ َوَ ُء ََال ََنَا ْب َأ َنحْنُ َ َّنصََارََى َ ُد َوََال َِيهُُو ْل َا
َلْرْضِ َوَمََا ْلكُ ََالسّمََاوََاتِ َوََا ّلهِ َمُ ِل ُء َوَ َيشََا ّذبُ َمَنْ َ ُيعَ ُء َوَ َيشََا ِلمَنْ َ َيغْفِرُ َ َلقَ َ مِمّنْ َخَ

ْلمَصِِيرُ}َ ِْيهِ ََا َل ِإ ََنهُمََا َوَ ِْي َب
1111.

قال المام القرطبي في تفسير الية الكريمة: "لم يكونوا يخلون من أحد أمرين:
ًا أبناؤه ول أحباؤه فإن الحبيب ل يعذب إما أن يقولوا: هو يعذبنا، فيقال لهم: فلستم إذ

حبيبه، وأنتم تقرون بعذابه وذلك دليّل على كذبكم، وإما أن يقولوا: ل يعذبنا، فيكذبوا ما في كتبهم
وما جاءت به رسلهم، ويبيحوا المعاصي وهم معترفون بعذاب العصاة منهم فيلتزمون أحكام

.1212كتبهم"
قلتُ: قد كان وسيكون عذاب الله عز وجّل لليهود على ذنوبهم في الدنيا قبّل الخرة كما

ّناه في  أثناء الحديث عن تاريخهم .1313بي
ّين لهم ما هو الحق من أمرهم فقال تعالى: ّين الله عز وجّل بطلن اصّل الدعاء، وب َب ثم 

ُء}َ َيشََا ّذبُ َمَنْ َ ُيعَ ُء َوَ َيشََا ِلمَنْ َ َيغْفِرُ َ َلقَ َ َبشَرٌ َمِمّنْ َخَ ُتمْ َ ْن َأ َبلْ َ  أي ليس المر كما ازعمتم{
أيها اليهود، بّل الحق أنكم كسائر البشر من خلق الله إن آمنتم وأصلحتم أعمالكم نلتم الثواب،

وإن بقيتم على كفركم وجحودكم نلتم العقاب، ل فضّل لحد على أحد عند الله إل باليمان
.1414والعمّل الصالح

فالناس من أصّل  وأب واحد من آدم عليه الصلة والسلم وهو من تراب قال تعالى:
َتشِرُونَ}َ َْن َت َبشَرٌ َ ُتمْ َ ْن َأ َذَا َ ِإ ُثمّ َ ُترََابٍ َ ُكمْ َمِنْ َ َلقَ أنْ َخَ

َ ِتهِ َ َيَا .1515{وَمِنْ َآ
فل فرق بين أسود وأبيض ول ميزة لفرد على آخر ول فضّل لنسان على إنسان عند الله

َثَىإل بالتقوى وهو المقياس الصحيح قال تعالى:  ْن ُأ َكرٍ َوَ َذ ُكمْ َمِنْ َ ََنَا َلقْ ّنَا َخَ ِإ َّنَاسُ َ ّيهََا ََال َأ َيَا َ }
ُكمْ}َ ْتقََا َأ ّلهِ َ َد ََال َْن ُكمْ َعِ ْكرَمَ َأ ِإنّ َ َتعََارَفُُوَا َ ِل ِئلَ َ َبَا ًَا َوَقَ ُكمْ َشُعُُوب ََنَا ْل وَجَعَ

1616.
َبلِكما أبطّل الله عز وجّل ازعمهم بقوله تعالى: ْنفُسَهُمْ َ َأ ّكُونَ َ ُيزَ ّلذِينَ َ َلَى ََا ِإ َترَ َ َلمْ َ أ

َ }
َكفََى َكذِبَ َوَ ْل ّلهِ ََا َلَى ََال َترُونَ َعَ َيفْ ِْيفَ َ َك ُظرْ َ ْن ِتِيل ًََا َلمُُونَ َفَ ْظ ُي ُء َوََل َ َيشََا ّكِي َمَنْ َ ُيزَ ّلهُ َ َال

ًَا}َ ِبِيَن ًَا َمُ ْثم ِإ ِبهِ َ
1717.

ّيهََاوتحداهم الله عز وجّل في القرآن الكريم لظهار كذبهم بقوله تعالى:  َأ َيَا َ {قُلْ َ
ُتمْ َْن ُك ِإنْ َ ْلمَُْوتَ َ َّنُُوَا ََا َتمَ َّنَاسِ َفَ ُدونِ ََال ّلهِ َمِنْ َ ِل ُء َ َِيَا ِل َأوْ ُكمْ َ ّن َأ ُتمْ َ ِإنْ َزَعَمْ ُدوَا َ ّلذِينَ َهََا َا

ْلمَُْوتَ ِإنّ ََا ِلمِِينَ َقُلْ َ ّظَا ِبَال ِلِيمٌ َ ّلهُ َعَ ْيدِيهِمْ َوََال أ
َ ّدمَتْ َ ِبمََا َقَ ًَا َ َبد أ

َ َنهُ َ َّنُْو َتمَ َي صََادِقِِينَ َوََل َ
ِبمََا ُكمْ َ ُئ ّب ََن ُِي َدةِ َفَ ِْيبِ َوََالشّهََا ْلغَ ِم ََا ِل َلَى َعََا ِإ ّدونَ َ ُترَ ُثمّ َ ُكمْ َ ّنهُ َمُلقِِي ِإ َْنهُ َفَ َتفِرّونَ َمِ ّلذِي َ َا

ُلُونَ}َ َتعْمَ ُتمْ َ َْن .1818ُك
َّنَاسِوبقوله تعالى:  ُدونِ ََال ِلصَةً َمِنْ َ ّلهِ َخََا َد ََال َْن ُة َعِ ّدَارُ ََالخِرَ ُكمُ ََال َل َنتْ َ َكَا ِإنْ َ {قُلْ َ

ِلِيمٌ ّلهُ َعَ ْيدِيهِمْ َوََال َأ ّدمَتْ َ ِبمََا َقَ ًَا َ َبد أ
َ ُه َ َّنُْو َتمَ َي َلنْ َ ُتمْ َصََادِقِِينَ َوَ َْن ُك ِإنْ َ ْلمَُْوتَ َ َّنُُوَا ََا َتمَ فَ

ِلمِِينَ}َ ّظَا ِبَال
1919.

ثم نقول متعجبين ومستنكرين كيف يكون اليهود أبناء الله وأحباؤه وقد غضب اللــه عليهــم
ولعنهم في كتبه المقدسة المنـزلة على أنبيائه الكرام؟!، فقد ورد في القــرآن الكريــم لعــن اللــه

ًا في اليات القرآنية التية:- عز وجّل وغضبه عليهم صراحة في أحد عشر موضع
ِلِيل ًَمََا- قال تعالى:  ُكفْرِهِمْ َفَقَ ِب ّلهُ َ ََنهُمُ ََال َلعَ َبلْ َ ْلفٌ َ ََنَا َغُ ُب ُلُو ُلُوَا َقُ {وَقََا

َُنُونَ}َ . 2020ُيؤْمِ
ُنُوَا َمِنْ- و قال تعالى:  َكَا ِلمََا َمَعَهُمْ َوَ ٌق َ ّد ّلهِ َمُصَ َْندِ ََال َتَابٌ َمِنْ َعِ ِك َءهُمْ َ َلمَّا َجََا {وَ

ّلهِ ََنةُ ََال َلعْ ِبهِ َفَ َكفَرُوَا َ َءهُمْ َمََا َعَرَفُُوَا َ َلمَّا َجََا َكفَرُوَا َفَ ّلذِينَ َ َلَى ََا ِتحُُونَ َعَ َتفْ َيسْ ْبلُ َ قَ
َكَافِرِينَ}َ ْل َلَى ََا . 2121عَ

ُه- وقال تعالى:  َّنَا ِّي َب َبعْدِ َمََا َ َدَى َمِنْ َ ْلهُ ََنَاتِ َوََا ِّي َب ْل ََنَا َمِنَ ََا ْل ْنزَ أ
َ ُتمُُونَ َمََا َ ْك َي ّلذِينَ َ ِإنّ ََا }

َُنُونَ}َ َُنهُمُ ََاللّعِ ْلعَ َي ّلهُ َوَ َُنهُمُ ََال ْلعَ َي ِئكَ َ َل ُأو َتَابِ َ ِك ْل َّنَاسِ َفِِي ََا .2222ِلل
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َّنَاسِ- و قال تعالى:  َكةِ َوََال ِئ ْلمَل ّلهِ َوََا ََنةَ ََال َلعْ ِْيهِمْ َ َل َأنّ َعَ ِئكَ َجَزََاؤُهُمْ َ َل ُأو }
.2323َأجْمَعِِينَ}َ

ََنَا- و قال تعالى:  ُلُونَ َسَمِعْ َيقُُو ِلمَ َعَنْ َمََُوَاضِعِهِ َوَ َك ْل ُيحَرّفُُونَ ََا ُدوَا َ ّلذِينَ َهََا {مِنَ ََا
ُلُوَا ّنهُمْ َقََا َأ َلُْو َ ّدينِ َوَ ًَا َفِِي ََال َطعَْن ِتهِمْ َوَ ََن ْلسِ َأ ِب ًَا َ ِّي َل ََنَا َ ِْيرَ َمُسْمَعٍ َوَرََاعِ ََنَا َوََاسْمَعْ َغَ ِْي وَعَصَ
ُكفْرِهِمْ ِب ّلهُ َ ََنهُمُ ََال َلعَ ِكنْ َ َل أقَُْومَ َوَ

َ َلهُمْ َوَ ًَا َ ِْير َكَانَ َخَ َل َنَا َ ُظرْ ْن ََنَا َوََاسْمَعْ َوََا َطعْ َأ ََنَا َوَ سَمِعْ
ِلِيل}ًَ ِإَّل َقَ َُنُونَ َ ُيؤْمِ فَل َ

2424 .
ُكمْ- و قال تعالى:  ِلمََا َمَعَ ًَا َ ّدق ََنَا َمُصَ ْل َنزّ ِبمََا َ َُنُوَا َ َتَابَ َآمِ ِك ْل ُتُوَا ََا أو

ُ ّلذِينَ َ ّيهََا ََا َأ َيَا َ }
ْبتِ َأصْحََابَ ََالسّ َّنَا َ َلعَ َكمََا َ ََنهُمْ َ ْلعَ َن َأوْ َ َبَارِهََا َ ْد َأ َلَى َ ّدهََا َعَ ََنرُ ًَا َفَ ْطمِسَ َوُجُُوه َن َأنْ َ ْبلِ َ مِنْ َقَ

ّلهِ َمَفْعُُوَل}ًَ َأمْرُ ََال َكَانَ َ .2525وَ
ْبتِ- وقال تعالى:  ْلجِ ِبَا َُنُونَ َ ُيؤْمِ َتَابِ َ ِك ْل ًَا َمِنَ ََا َنصِِيب ُتُوَا َ أو

ُ ّلذِينَ َ َلَى ََا ِإ َترَ َ َلمْ َ أ
َ }

ّلذِينَ ِئكَ ََا َل ُأو ِبِيل ًَ َُنُوَا َسَ ّلذِينَ َآمَ َدَى َمِنَ ََا أهْ
َ ِء َ َكفَرُوَا َهَؤَُل ّلذِينَ َ ِل ُلُونَ َ َيقُُو ّطَاغُُوتِ َوَ وََال

ًَا}َ َنصِِير َلهُ َ َد َ َتجِ َلنْ َ ّلهُ َفَ ْلعَنِ ََال َي ّلهُ َوَمَنْ َ ََنهُمُ ََال .2626َلعَ
ُيحَرّفُُونَ- و قال تعالى:  َِيةً َ َبهُمْ َقََاسِ ُلُو ََنَا َقُ ْل َّنَاهُمْ َوَجَعَ َلعَ َثَاقَهُمْ َ َنقْضِهِمْ َمِِي ِبمََا َ {فَ

ِإَلّ َْنهُمْ َ ََنةٍ َمِ ِئ َلَى َخََا ِلعُ َعَ ّط َت َتزََالُ َ ِبهِ َوََل َ ّكرُوَا َ ُذ ًَا َمِمَّا َ ّظ َنسُُوَا َحَ ِلمَ َعَنْ َمََُوَاضِعِهِ َوَ َك ْل َا
َِنِينَ}َ ْلمُحْسِ ُيحِبّ ََا ّلهَ َ ِإنّ ََال َْنهُمْ َوََاصْفَحْ َ َْنهُمْ َفََاعْفُ َعَ ِلِيل ًَمِ .2727قَ

ّلهُ- وقال تعالى:  ََنهُ ََال َلعَ ّلهِ َمَنْ َ َد ََال َْن َبةً َعِ ُثُو ِلكَ َمَ َذ ِبشَرّ َمِنْ َ ُكمْ َ ُئ ّب َن أ
ُ {قُلْ َهَلْ َ

َأضَلّ ًَا َوَ َكَان ِئكَ َشَرّ َمَ َل ُأو ّطَاغُُوتَ َ َد ََال َب ََنَازِيرَ َوَعَ ْلخَ َة َوََا َد ْلقِرَ َْنهُمُ ََا ِْيهِ َوَجَعَلَ َمِ َل وَغَضِبَ َعَ
ِبِيلِ}َ ِء ََالسّ .2828عَنْ َسََُوَا
َبلْ- وقال تعالى:  ُلُوَا َ ِبمََا َقََا َُنُوَا َ ُلعِ ْيدِيهِمْ َوَ أ

َ ّلتْ َ َلةٌ َغُ ُلُو ّلهِ َمَغْ ُد ََال َي ُد َ َِيهُُو ْل َلتِ ََا {وَقََا
ُء..}َ َيشََا ِْيفَ َ َك َْنفِقُ َ ُي َتَانِ َ َط ْبسُُو ُه َمَ َدَا .2929 َي

َد َوَعِِيسََى- وقال تعالى:  َدَاوُ ِلسََانِ َ َلَى َ ِإسْرَائِيلَ َعَ َِنِي َ َب َكفَرُوَا َمِنْ َ ّلذِينَ َ ُلعِنَ ََا }
ْئسَ َمََا ِب َل ُه َ ُلُو َكرٍ َفَعَ َْن ََنَاهَُْونَ َعَنْ َمُ َت َي ُنُوَا ََل َ َكَا ُدونَ َ َت َيعْ ُنُوَا َ َكَا ِبمََا َعَصَُْوَا َوَ ِلكَ َ َذ َيمَ َ ْبنِ َمَرْ َا

ُلُونَ}َ َيفْعَ ُنُوَا َ .3030َكَا
ًا مع الكافرين والمنافقين والظالمين والكاذبين في آيات كثيرة في ولعنهم الله ضمن

القرآن الكريم.
كما عذبهم عز وجّل بألوان من العذاب لم تحدث لغيرهم كالمسخ قردة وخناازير. قال

ِْيهِتعالى: َل ّلهُ َوَغَضِبَ َعَ ََنهُ ََال َلعَ ّلهِ َمَنْ َ َد ََال َْن َبةً َعِ ُثُو ِلكَ َمَ َذ ِبشَرّ َمِنْ َ ُكمْ َ ُئ ّب َن أ
ُ  َ{قُلْ َهَلْ َ

ِء َأضَلّ َعَنْ َسََُوَا ًَا َوَ َكَان ِئكَ َشَرّ َمَ َل ُأو ّطَاغُُوتَ َ َد ََال َب ََنَازِيرَ َوَعَ ْلخَ َة َوََا َد ْلقِرَ َْنهُمُ ََا وَجَعَلَ َمِ
َلمُ َأعْ ّلهُ َ ِبهِ َوََال ْد َخَرَجُُوَا َ ُكفْرِ َوَهُمْ َقَ ْل ِبَا ُلُوَا َ َدخَ ْد َ َّنَا َوَقَ ُلُوَا َآمَ ُكمْ َقََا ُءو َذَا َجََا ِإ ِبِيلِ َوَ َالسّ

ِلهِمُ ََالسّحْتَ ْك َأ ْدوََانِ َوَ ْلعُ ِم َوََا ْث ِل ُيسََارِعُُونَ َفِِي ََا َْنهُمْ َ ًَا َمِ ِثِير َك َترََى َ ُتمُُونَ َوَ ْك َي ُنُوَا َ َكَا ِبمََا َ
ِلهِمُ ْك َأ ْثمَ َوَ ِل ِلهِمُ ََا َبَارُ َعَنْ َقَُْو لحْ

َ ِّيُونَ َوََا ِن ّبَا َْنهََاهُمُ ََالرّ َي َلُْوَل َ ُلُونَ َ َيعْمَ ُنُوَا َ َكَا ْئسَ َمََا َ ِب َل
ََنعُُونَ}َ َيصْ ُنُوَا َ َكَا ْئسَ َمََا َ ِب َل .3131َالسّحْتَ َ

ُكلّ َذِيوحرّم عليهم طيبات أحلت لغيرهم. قال تعالى:  ََنَا َ ُدوَا َحَرّمْ ّلذِينَ َهََا َلَى ََا {وَعَ
َيَا ْلحََُوَا َأوِ ََا ُظهُُورُهُمََا َ َلتْ َ ِإَل َّمََا َحَمَ ِْيهِمْ َشُحُُومَهُمََا َ َل ََنَا َعَ ِم َحَرّمْ ََن ْلغَ َبقَرِ َوََا ْل ُظفُرٍ َوَمِنَ ََا
ُذو ُكمْ َ ّب ُبُوكَ َفَقُلْ َرَ ّذ َك ِإنْ َ َلصََادِقُُونَ َفَ ّنَا َ ِإ ِِيهِمْ َوَ َبغْ ِب ََنَاهُمْ َ ْي ِلكَ َجَزَ َذ ٍم َ ْظ ِبعَ َلطَ َ َت َأوْ َمََا ََاخْ

ْلمُجْرِمِِينَ}َ ِم ََا ْلقَُْو أسُهُ َعَنِ ََا
ْ َب ّد َ ُيرَ .3232رَحْمَةٍ َوََاسِعَةٍ َوََل َ

وقضى الله عز وجّل عليهم بالتشريد والعذاب والمسكنة والغضب عليهم قال تعالى:
ُءوَا َبَا َّنَاسِ َوَ ْبلٍ َمِنَ ََال ّلهِ َوَحَ ْبلٍ َمِنَ ََال ِبحَ ِإَل َّ ُثقِفُُوَا َ ْينَ َمََا َ أ

َ ّلةُ َ ّذ ِْيهِمُ ََال َل َبتْ َعَ {ضُرِ
ّلهِ َيَاتِ ََال ِبِآ ْكفُرُونَ َ َي ُنُوَا َ َكَا ّنهُمْ َ أ

َ ِب ِلكَ َ َذ ََنةُ َ َك ْلمَسْ ِْيهِمُ ََا َل َبتْ َعَ ّلهِ َوَضُرِ ِبغَضَبٍ َمِنَ ََال
ُدونَ}َ َت َيعْ ُنُوَا َ َكَا ِبمََا َعَصَُْوَا َوَ ِلكَ َ َذ ِْيرِ َحَقّ َ ِبغَ َء َ َِيَا ِب ْن لْ

َ ُلُونَ ََا ُت َيقْ .3333وَ
وإن إنزال العذاب من الله عز وجّل على اليهود بسبب كفرهم وعصيانهم ثابت في كتبهم

ًا على افترائهم وكذبهم فقد ورد في توراتهم قول موسى عليه الصلة التي يقدسونها لتظّل شاهد
والسلم: "لني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حيّ معكم اليوم قد صرتم
تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتى... لني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن

الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر اليام، لنكم تعملون  الشر أمام الرب حتى
.3434تغيظوه بأعمال أيديكم"

وذكرت المزامير بعض العقوبات اللهية التي نزلت على اليهود بسبب كفرهم وعصيانهم،
وفيها: "وتعلقوا ببعّل فغور وأكلوا ذبائح الموتى وأغاظوه بأعمالهم فاقتحمهم الوباء، فوقف

فينحاس ودان فامتنع الوباء... لم يستأصلوا المم الذين قال لهم الرب عنهم، بّل اختلطوا بالمم
ًا ًا، وذبحوا بنيهم وبناتهم للوثان، وأهرقوا دم وتعلموا أعمالهم، وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شرك
ًا، دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لصنام كنعان، وتدنست الرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم، ازكي

وازنوا بأفعالهم، فحمي غضب الرب على شعبه وكره ميراثه، أسلمهم ليد المم وتسلط عليهم
.3535مبغضوهم، وضغطهم أعداؤهم فذلوا تحت يدهم..."

وقال نبيهم أرميا في رثاء بيت المقدس وما أصابها من العداء: "لن الرب قد أذلها لجّل
.3636كثرة ذنوبها، ذهب أولدها إلى السبي قدام العدو"

وقال أرميا عن الله وعذابه: "نحن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفر، إلتحفت بالغضب
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ًء يا رب حسب عمّل أياديهم، لعنتك لهم، اتبع بالغضب وأهلكهم3737وطردتنا" ّد لهم جزا  وقال: "ر
. 3838من تحت سماوات  الرب"

ثم قال في نهاية رثاءه لما أصاب بني إسرائيّل: "لماذا تنسانا إلى البد وتتركنا طول
اليام، ارددنا يا رب إليك فنرتد، جدد أيامنا كالقديم، هّل كّل الرفض رفضتنا؟! هّل غضبت علينا

ًا ؟!" .3939جد
كما أن الناجيّل نسبت إلى المسيح عليه الصلة والسلم ذم اليهود وتوعدهم بالعذاب
اللهي، فقال: "يا أورشليم يا أروشليم، يا قاتلة النبياء، وراجمة المرسلين إليها، كم أردت أن

ًا"  .4040أجمع أولدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خراب
ونكتفي بهذه النصوص في بيان بطلن دعوى اليهود بأنهم أبناء الله وأحباؤه.

المطلب الثاني: ازعمهم نقاء الجنس اليهودي
إن الحساس بالتميز والستعلء والستكبار لبد أن يؤدي باليهود إلى التعصب لجنسهم،

وازاد في ذلك تأثرهم بمن كانوا يعيشون بينهم في أوروبا القومية، وبالتعصب الديني السائد في
أوروبا في العصور الوسطى مما ألجأ اليهود إلى النعزال - إضافة إلى عوامّل أخرى - والنفراد

بأحياء خاصة بهم عرفت باسم (الجيتو) كما عرفت في الدول العربية باسم (حارة اليهود)،
فادعوا تلك الدعوى الزائفة "بأن جميع يهود العالم من سللة شعب إسرائيّل، وأن يهود كّل بلدان

.4141العالم إنما هم امتداد عضوي للباء الول من عصر إسحاق ويعقوب" 
ًا، إن قوميتهم ًا متميز ًا وعرق ًا واحد وقال ازعيم الصهيونية هرتزل: إن اليهود بقوا شعب
المتميزة ل يمكن أن تزول، ويجب أن ل تنقرض، لذلك ل يوجد غير حّل واحد فقط للمسألة

.4242اليهودية، هي الدولة اليهودية
بهذا النص يتبين لنا الهدف والمغزى من تلك الدعوى الزائفة وهو تبرير الحتلل اليهودي

الصهيوني لفلسطين بدعوى العودة إلى أرض الباء والجداد!!
وقد بلغ من تأثير الدعاية الصهيونية وترويجها لهذه السطورة أن صدقها بعض العرب

فاعتقدوا بأن اليهود المتجمعين في إسرائيّل هم من سللة النبي الكريم يعقوب (إسرائيّل) عليه
الصلة والسلم.

بطلن هذه الدعوى:
إذا عدنا إلى تأريخ اليهود وكتبهم المقدسة لديهم وجدنا أن الختلاط الجنسي بين اليهود

وغيرهم ثابت منذ بداية تاريخهم، فقد ورد في كتبهم ما يأتي "فسكن بنو إسرائيّل في وسط
الكنعانيين والحثيين والموريين والفرازيين والحويين واليبوسيين، واتخذوا بناتهم لنفسهم نساء،

.4343وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم"
ولو ألقينا نظرة خاطفة على اليهود المعاصرين لوجدناهم مختلفي اللوان والشكال

حسب البلد التي عاشوا فيها وقدموا منها إلى فلسطين، لذلك يقول عالم النثروبولوجيا
السويسري أوجين بيتار: "إن جميع اليهود في نظر علماء  النثروبولوجيا، على الرغم من كّل ما

ّدعيه اليهود والمنضوون تحت الفكرة العنصرية السرائيلية، بعيدون عن النتماء إلى (جنس ي
يهودي)، وكما يقول رينان: "ل توجد سحنة يهودية، بّل هناك عدة سحنات يهودية)، وليس هناك
أصحّ من قوله هذا، فنحن ل نستطيع أن نعتبر اليهود الحاليين مكوّنين لكتلة بشرية ذات عنصر

ًا من السرائيليين دون واحد، ول حتى في فلسطين، بعد أن جرّت إليها الحركات الصهيونية كثير
اختيار أو تمييز. فاليهود ينتمون إلى طائفة دينية واجتماعية، اندمج فيها في كّل عصور التاريخ
أشخاص من أجناس متباينة، وكان أولئك المتهودون يدخلون فيها من جميع الفاق المسكونة

بالبشر، من اليهود الحباش -الفلشة-، إلى اليهود الشكنااز- من الجنس الجرماني-، إلى التاميّل -
اليهود الفارقة الزنوج -، إلى اليهود الهنود الذين يسمّون ببني إسرائيّل، واليهود الخزر الذي

ينتمون إلى الجنس التركي، فهّل هناك من هذه النواع السرائيلية نوع يعتبر من ناحية التشريح
ًا للجنس اليهودي ؟!" ويستمر عالم الجناس البشرية السويسري في ًا ونقي والتحليّل ممثلً حقيقي

تحليّل كّل نوع من الجاليات اليهودية في العالم، من حيث القامة والجمجمة والهيكّل العظمي
والتقاطيع ولون البشرة والشعر والعينين وشكّل النف وغيرها من المميزات البيولوجية، ليخرج

بنتيجة حاسمة وهي أن الدعوى العنصرية التي يجاهر بها اليهود من ناحية وأعداء اليهود من ناحية
ًا من نسج الخيال" ًء خرافي .4444أخرى ليست إل ادعا

ولو أردنا معرفة حقيقة الكثرة الغالبة من اليهود المعاصرين في فلسطين المحتلة وخاصة
الطبقة الحاكمة في إسرائيّل من السياسيين وكبار القادة العسكريين وأقطاب الصهيونية

 وهم أحفاد الخزر الذين كانوا في جنوب روسيا4545الحديثة، لوجدنا أنهم ينتمون إلى يهود الشكنااز
واعتنقوا الديانة اليهودية في القرنين السابع والثامن الميلدي.

 مــا5-1م في المجلــد الرابــع ص1903وعن هؤلء الخزر تقول الموسوعة اليهودية طبعة 
يأتي:

"الخــزر: شعب تركي الصّل تمتزج حياته وتاريخه بالبداية الولى لتاريخ يهود روسيا...
أكرهته القبائّل البدوية في السهول من جهة، ودفعه توقه إلى السلب والنتقام من جهة

أخرى...على توطيد أسس مملكة الخزر في معظم أجزاء روسيا الجنوبية، قبّل قيام الفارنجيين
م) كانت مملكة الخزر في أوج855م) بتأسيس الملكية الروسية... في هذا الوقت (855(سنة 

قوتها تخوض غمار حروب دائمة... وعند نهاية القرن الثامن... تحوّل ملك الخزر ونبلؤه وعدد
كبير من شعبه الوثنيين إلى الديانة اليهودية...كان عدد السكان اليهود ضخما في جميع أنحاء

مقاطعة الخزر، خلل الفترة الواقعة بين القرن السابع والقرن العاشر...بدا عند حوالي القرن



4646التاسع، أن جميع الخزر أصبحوا يهودا، وأنهم اعتنقوا اليهودية قبّل وقت قصير فقط"

إن مملكة الخزر اليهودية التي قامت في جنوب روسيا -بمنطقة القوقااز فيما بين نهري
ًا وكان اسم عاصمتها (إتّل) وسقطت على يد أمراء الفولجا والدون- استمرت لمدة قرنين تقريب

م، ودامت لهم ولية في القرم نصف قرن آخر973 و964(كييف) الروس في الفترة بين سنة 
.4747م1016إلى سنة 

P 285
ّين التوازيع الديني في أوربا عام  900خريطة منقولة عن دائرة المعارف اليهودية تب

ميلدية، وفي وسطها تظهر امبراطورية الخزر اليهودية، التي دامت ثلثة قرون، وكانت كبرى
دول اليهود في التاريخ ول تمت بأية صلة عرقية إلى دولتي " إسرائيّل ويهوذا " التاريخيتين على

أرض فلسطين.
ًا مــن ســللة الخــزر يشــكلون والحقيقة أنّ من يزعمون أنفسهم (يهودا) المتحدرين تاريخي

% بالمائة من جميع من يسمون أنفسهم (يهودا) فــي كــّل مكــان مــن العــالم اليــوم،92أكثر من 
والخزر السيويون الــذين أنشـأوا مملكــة الخــزر فـي أوروبــا الشـرقية أصـبحوا يســمون أنفسـهم

م)، وهؤلء لم تطأ أقــدام أجــدادهم قــط (الرض المقدســة)720(يهودا) بالتحول والعتناق سنة (
في تاريخ العهد القديم، هذه حقيقة تاريخية ل تقبّل جدلً.
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وللستزادة من السفار المقدسة لديهم في غضب الرب عز وجّل وسخطه عليهم بسبب كفرهم

).51)،(14)، وسفر أشعيا - الصحااح (13)،(6)،(4وضللهم. راجع: سفر أرميا - الصحاحات (
ّتى  40 .39-23/29إنجيّل م
.2/165انظر: التاريخ اليهودي  41
 د. نعمان السامرائي.150انظر: اليهود والتحالف مع القوياء ص 42
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السبي  البابلي.
،35،36 يوجين بيتار، نقلً من الشخصية السرائيلية ص432-413الجناس البشرية والتاريخ ص 44

ًا كتاب (العرب واليهود في104وأبحاث في الفكر اليهودي ص  كلهما للدكتور حسن ظاظا، وراجع أيض

ًا فأسلم)، وانظر: اليهود والتحالف مع القوياء551التاريخ) ص  للمؤلف أحمد نسيم سوسه (كان يهودي

 إسماعيّل الكيلني.92-82 د. نعمان السامرائي، والخلفية التوراتية للموقف المريكي ص151،152ص
ًا هما:-  الشكنااز، والسفرد، فأما الشكنااز: فهم اليهود 45 ينقسم جمهور اليهود إلى طائفتين كبيرتين جد

الذين استقروا في شمال أوروبا وشرقها، وأما السفرد: فهم اليهود الذي استقروا في حوض البحر

 د. حسن ظاظا).204-202البيض المتوسط والبلد العربية والسيوية (انظر: الفكر الديني اليهودي ص
 للمؤلف بنيامين فريدمان) ترجمة ازهدي الفاتح.19نقلً من كتاب (يهود اليوم ليسوا يهودا ص 46
، عبد الرحمن شاكر، والقدس عربية12،13،35،36انظر: دولة الخزر الجديدة أو إسرائيّل ص 47

 بنيامين فريدمان.44-39 د. سيد فرج راشد، يهود اليوم ليسوا يهودا ص175إسلمية ص



ويؤيد ذلك معظم الباحثين في علوم النسان والثار والتاريخ المختصون بموضوع خزر
.4848أمس ويهود اليوم

ًا ّينا حقيقة أصلهم ونسبهم - على النتساب- كذب وإن حرص اليهود المعاصرين - الذين ب
ًا - إلى نسّل بني إسرائيّل القدماء، لتكون لهم حجة ودليٌّل لتعزيز ادعائهم الباطّل بأن ًا وبهتان وازور
ًا في أرض فلسطين، وهو ما سنبين بطلنه إن شاء الله تعالى في الكذوبة ًا وديني ًا تأريخي لهم حق

الثالثة من أكاذيب اليهود وأساطيرهم.
ًا في فلسطين ًا وديني ًا تاريخي المطلب الثالث: ازعمهم أن لهم حق

ًا تاريخية في فلسطين لن أجدادهم سكنوها فترة من الزمن، يدعي اليهود أن لهم حقوق
ًا بموسى ويوشع بن نون عليهم الصلة والسلم، وإقامة ًا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومرور بدء

ًا بطرد آخر يهودي من بيت المقدس مملكتهم ازمن داود وسليمان عليهما الصلة والسلم، وانتهاء
م.70في عصر التشرد والتشتت اليهودي الذي بدء عام 

ًا على ما جاء في كتبهم المقدسة لديهم أن الله ًا ديني ًا أن لهم حق ويدعي اليهود أيض
وعدهم بامتلك (أرض كنعان) فلسطين وما جاورها (من النيّل إلى الفرات) وهي أرض الميعاد

ًا ويستدلون على ذلك بما ورد في التوراة أن ذلك الوعد كان مع أبيهم ًا ووطن لتكون لهم ملك
إبراهيم عليه الصلة والسلم حينما قال له الرب: "لنسلك أعطي هذه الرض من نهر مصر إلى

ًا: "وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك4949النهر الكبير نهر الفرات" . وقال له الرب أيض
ًا لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض ًا، لكون إله ًا أبدي في أجيالهم عهد

ًا وأكون إلههم" ًا أبدي . ويزعم اليهود  المعاصرون أنهم أحفاد إبراهيم5050غربتك كّل أرض كنعان ملك

، بنيامين فريد مان بتصرف بسيط، وراجع دولة الخزر ص44،45انظر: يهود اليوم ليسوا يهودا ص 48

 د. صابر طعيمة، والمماليك الصهاينة181-165 عبد الرحمن شاكر، التاريخ اليهودي العام ص36،37

 أنور الجندي.38-31-عبد الرحمن شاكر، والمخططات التلمودية اليهودية ص
، ثم تكررت الوعد17/8 ثم 13/15 ثم 12/7  وقد ذكر الوعد أولً في تكوين 15/18سفر التكوين  49

، ثم تكرر مع4-1/2، ثم تكرر مع يوشع في سفر يوشع 28/13، 4-26/1لسحاق ويعقوب في تكوين 

.16-12، 6-7/4، وسفر صموئيّل الثاني 26، 69/25داود في المزمــــور 
.17/7،8تكوين  50



ًا بفلسطين وما جاورها أرض الباء والجداد. وسللته وأنهم شعب الله المختار فهم الحق إذ
بطلن هذه الدعوى:

فأما بالنسبة لزعمهم بالحق التاريخي فنبين بطلنه بالتي:
ًا وجود القبائّل العربية من الكنعانيين والفينقيين في فلسطين قبّل1 - أن من الثابت تأريخي

ظهور اليهود بآلف السنوات، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا
.5151بخلف اليهود. وقد بينا ذلك من قبّل

- أن على اليهود المعاصرين - سللة الخزر- أن يطالبوا بالحق التاريخي لمملكة الخزر2
بجنوب روسيا وبعاصمتهم (إتّل)، وليس بفلسطين أو بيت المقدس، لن أجدادهم لم يطأوها من

ًا .5252قبّل، وقد أوضحنا ذلك أيض
- كانت مدة بقاء بني إسرائيّل في فلسطين ل تزيد عن ثلثة قرون ونصف قرن - وبعض3

المؤرخين يرى أنها تبلغ خمسة قرون - فهّل المدة التي مكثوها في فلسطين كافية في إثبات
حقهم مقابّل وجود العرب في فلسطين من قبلهم وبعدهم لمئات القرون ؟!!

وأما بالنسبة للحق الديني والوعد اللهي لبراهيم عليه الصلة والسلم وانتسابهم إليه
ًا فهو باطّل من وجوه عديدة نذكر منها ما يأتي:- ديني

 - بعد أن أوضحنا بطلن انتساب معظم اليهود المعاصرين إلى سللة إسرائيّل (يعقوب)1
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلة والسلم، فقد بين لنا القرآن الكريم بطلن انتساب اليهود

ًا فقال عز وجّل:  ُتحََاجُّونَ َفِِيإلى إبراهيم عليه الصلة والسلم ديني ِلمَ َ َتَابِ َ ِك ْل َأهْلَ ََا َيَا َ }
ِء ُتمْ َهَؤَُل ْن َأ ُلُونَ َهََا َ َتعْقِ َأفَل َ َبعْدِهِ َ ِإَل َّمِنْ َ ْنجِِيلُ َ ِل ُة َوََا ّتُْورََا َلتِ ََال ْنزِ ُأ ْبرََاهِِيمَ َوَمََا َ ِإ

ُتمْ ََل ْن َأ َلمُ َوَ َيعْ ّلهُ َ ْلمٌ َوََال ِبهِ َعِ ُكمْ َ َل ِْيسَ َ َل ُتحََاجُّونَ َفِِيمََا َ ِلمَ َ ْلمٌ َفَ ِبهِ َعِ ُكمْ َ َل ُتمْ َفِِيمََا َ حََاجَجْ
َكَانَ َمِنَ ًَا َوَمََا َ ِلم ًَا َمُسْ َِنِيف َكَانَ َحَ ِكنْ َ َل ًَا َوَ ِّي ِن َنصْرََا ًَا َوََل َ ّي َيهُُودِ ْبرََاهِِيمُ َ ِإ َكَانَ َ َلمُُونَ َمََا َ َتعْ
ّلهُ َُنُوَا َوََال ّلذِينَ َآمَ ِبِّي َوََا َّن َذَا ََال ُه َوَهَ َبعُُو ّت ّلذِينَ ََا َل ْبرََاهِِيمَ َ ِإ ِب َّنَاسِ َ َلَى ََال َأوْ ِإنّ َ ِكِينَ َ ْلمُشْرِ َا

َِنِينَ}َ ْلمُؤْمِ ِلِّي ََا .5353وَ

.6انظر ص 51
 وما بعدها.53انظر ص 52
.68-65سورة آل عمران، آية  53



َيعْقُُوبَوقال عز وجّل:  َق َوَ ِإسْحََا ِإسْمََاعِِيلَ َوَ ْبرََاهِِيمَ َوَ ِإ ِإنّ َ ُلُونَ َ َتقُُو أمْ َ
َ }

ًة َد َتمَ َشَهََا َك َلمُ َمِمّنْ َ ْظ َأ ّلهُ َوَمَنْ َ ِم ََال أ
َ َلمُ َ َأعْ ُتمْ َ ْن َأ َأ َنصََارََى َقُلْ َ َأوْ َ ًَا َ ُنُوَا َهُُود َكَا َبَاطَ َ َلسْ وََا

ُلُونَ}َ َتعْمَ ِبغََافِلٍ َعَمَّا َ ّلهُ َ ّلهِ َوَمََا ََال ُه َمِنَ ََال َد َْن عِ
5454.

 - أنه ليسلم لليهود صحة كتبهم المقدسة لديهم وما احتجوا بها من نصوص، فقد أثبت2
القرآن الكريم أنهم تجرؤا على كتب الله المنزلة  على أنبياء بني إسرائيّل بالتحريف والتزوير

ُيحَرّفُُونَوالتغيير قال تعالى: َِيةً َ َبهُمْ َقََاسِ ُلُو ََنَا َقُ ْل َّنَاهُمْ َوَجَعَ َلعَ َثَاقَهُمْ َ َنقْضِهِمْ َمِِي ِبمََا َ {فَ
ِلمَ َعَنْ َمََُوَاضِعِهِ...}َ َك ْل  إن شاء5656. وهذا ما سنبينه ونذكر الشواهد والدلة عليه فيما سيأتي5555َا

الله تعالى.
- وعلى فرض التسليم لهم - جدلً- صحة ما استدلوا به على الوعد اللهي من كتبهم،3

فإنا نقول إن الوعد اللهي قد أعطي لبراهيم أولً عند وصوله أرض كنعان ولم يولد له ولد حينئذ
)، ثم تكرر13/15)، وتكرر الوعد حين رجوعه إلى أرض كنعان من مصر (تكوين 12/7(تكوين 

)، ثم تكرر الوعد لبراهيم بعد أن ولد له إسماعيّل15/18الوعد ولم يكن لبراهيم ولد (تكوين 
).17/8عليهما الصلة والسلم (تكوين 

ّد العرب بناء على ذلك فالوعد اللهي من حق إسماعيّل عليه الصلة والسلم ج
.5757والمسلمين دون غيره، لن إسحاق البن الثاني لبراهيم عليهما الصلة والسلم لم يولد بعد

ٌي قد ذكر في القرآن فإن قيّل: بأن الوعد اللهي لهم بالرض المقدسة إرثٌ وموطنٌ أبد
ْذالكريم في قوله تعالى:  ِإ ُكمْ َ ِْي َل ّلهِ َعَ ِنعْمَةَ ََال ُكرُوَا َ ْذ ِم ََا َيَا َقَُْو ِلقَُْومِهِ َ ْذ َقََالَ َمُُوسََى َ ِإ {وَ

ِم َيَا َقَُْو َلمِِينَ َ ْلعََا ًَا َمِنَ ََا أحَد
َ ُيؤْتِ َ َلمْ َ ُكمْ َمََا َ َتَا ًَا َوَآ ُلُوك ُكمْ َمُ َل َء َوَجَعَ َِيَا ِب ْن أ

َ ُكمْ َ جَعَلَ َفِِي
ُبُوَا ِل َْنقَ َت ُكمْ َفَ َبَارِ ْد َأ َلَى َ ّدوَا َعَ َت َترْ ُكمْ َوََل َ َل ّلهُ َ َتبَ ََال َك ِتِي َ ّل ّدسَةَ ََا ْلمُقَ َلرْضَ ََا ُلُوَا ََا ْدخُ َا

.5858خََاسِرِينَ}َ
فالجواب: أنه بقطع النظر عن كون يهود اليوم هم غير بني إسرائيّل القدماء - كما بيناه

من قبّل - وأن ما جاء في الية ل يعنيهم ؛ لنها ل تشمّل من دان باليهودية من غير بني إسرائيّل
وهم معظم أو كّل يهود اليوم، فإن الحق في هذا المر الذي عليه جمهور المفسرين هو أن عبارة

الية ليست على التأبيد، وإنما هي خاصة بالزمن الذي وعدوا فيه بذلك ونتيجة لما كان من
.5959استجابتهم لوامر الله وصبرهم
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ّنة إلهية في عباده عز وجّل، قال وذلك الجزاء ليمانهم وتفضيلهم على عالمي ازمانهم س
ِلحُُونَ}َتعالى:  َبَادِيَ ََالصَّا ُثهََا َعِ َيرِ َلرْضَ َ َأنّ ََا ْكرِ َ ّذ َبعْدِ ََال ُبُورِ َمِنْ َ ََنَا َفِِي ََالزّ ْب َت َك ْد َ َلقَ .6060{وَ

فلما انحرف بنو إسرائيّل عن دين الله الحق وارتدوا وفسدوا وأفسدوا في الرض لــم يعــد
ـه لهم حق بالتمسك بالوعد اللهي لهم، بّل كان الجزاء عليهم بما تضمنته اليات الكريمة بلعنة اللـ
عليهم وغضبه وعقابه بتشتيتهم في الرض وتسليط من يسومهم ســوء العــذاب عليهــم إلــى يــوم

ًء لنقضهم مواثيق الله وكفرهم بآياته. القيامة، وضرب الذلة والمسكنة عليهم أين ما ثقفوا جزا
ًا أن وعد الله لهم قد تحقق بعد موسى عليه الصلة والسلم4 - كما يمكن القول أيض

حينما دخّل بنو إسرائيّل الرض المقدسة بقيادة يوشع بن نون - فتى موسى عليهما الصلة
والسلم - وأقاموا فيها ازمن داود وسليمان عليهما السلم حينما فضلهم الله عز وجّل على

عالمي ازمانهم، ولكن حينما كفروا بالله وفسدوا وأفسدوا في الرض غضب الله عليهم فعذبهم
وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب وحرمهم من الرض المقدسة وشردهم وشتتهم في

الرض.
وأما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الوعد أبديا ول يمكن نسخه فيقول الدكتور الفرد جلوم

ًا أي وعد غير مشرواط بأن - أستاذ دراسات العهد القديم في جامعة لندن: بأنه لم يقطع إطلق
ًا، هذا مع أن المقصود كان فترة طويلة غير محددة.اهـ .6161التملك سيكون أبدي

- إن الوعد اللهي مشرواط باليمان والعمّل الصالح، فقد ورد في التوراة المر بذلك5
وبالمثوبة عليه، والوعيد الشديد لمن كفر بالله وارتد عن دينه ونصه: "فإن انصرف قلبك ولم

.6262تسمع بّل غويت وسجدت للهة أخرى وعبدتها، فإني أنبئكم أنكم ل محالة هالكون"
ًا وقد ثبت في أسفارهم المقدسة لديهم أنهم قد كفروا بالله وارتدوا وعبدوا آلهة وأوثان

.6363أخرى، وقد أوضحنا ذلك أثناء سردنا لتاريخهم
ًا في أسفارهم حيث يقول لذلك حّل بهم العذاب والبلء والغضب من الله وهو ثابت أيض

نبيهم أرميا: "لماذا بادت الرض واحترقت كبرية بل عابر؟! فقال الرب: على تركهم شريعتي التي
6464جعلتها أمامهم، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بّل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم

التي علمهم إياها آباؤهم، لذلك قال رب الجنود إله إسرائيّل: ها أنذا أطعم هذا الشعب
ْنتينا ْفسِ ، وأسقيهم ماء العلقم، وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ول آباؤهم، وأطلق وراءهم6565أ

.6666السيف حتى أفنيهم"
وقال: "هكذا قال الرب: إن كنت لم أجعّل عهدي مع النهار والليّل فرائض السماوات

.6767والرض، فإني أرفض نسّل يعقوب وداود عبدي"
بّل قد ورد التصريح في أسفارهم المقدسة لديهم بحرمانهم من بيت المقدس بسبب

كفرهم وضللهم وعصيانهم، فقال أشعيا: "فكان إليّ كلم الرب قائلً: يا ابن آدم إن الساكنين في
ًا وقد ورث الرض ونحن هذه الخرب في أرض إسرائيّل يتكلمون قائلين: إن إبراهيم كان واحد

ًا، لذلك قّل لهم: هكذا قال السيد الرب تأكلون بالدم وترفعون كثيرون، لنا أعطيت الرض ميراث
أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم، أفترثون الرض !! وقفتم على سيفكم فعلتم الرجس، وكّل

.6868منكم نجّس امرأة صاحبه، أفترثون الرض !!"
فمتى نقض اليهود عهد الله فإنه عز وجّل ل ينفذ عهده ووعده لهم بّل ينفذ وعيده وعذابه،

ًا قال الله فالرض لله يورثها من أقام دينه واتبع تعاليمه ل من يفسد في الرض ويعيث فساد
ُءتعالى:  َيشََا ُثهََا َمَنْ َ ُيُورِ ّلهِ َ ِل َلرْضَ َ ِإنّ ََا ِبرُوَا َ ّلهِ َوََاصْ ِبَال َُنُوَا َ َتعِِي ِلقَُْومِهِ ََاسْ {قََالَ َمُُوسََى َ

ّتقِِينَ}َ ْلمُ ِل َبةُ َ ْلعََاقِ َبَادِهِ َوََا .6969مِنْ َعِ
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َبَادِيَوقال تعالى:  ُثهََا َعِ َيرِ َلرْضَ َ َأنّ ََا ْكرِ َ ّذ َبعْدِ ََال ُبُورِ َمِنْ َ ََنَا َفِِي ََالزّ ْب َت َك ْد َ َلقَ {وَ
ِلحُُونَ}َ .7070َالصَّا

َّنهُمْ َفِِيوقال تعالى:  ِلفَ َتخْ َِيسْ َل ِلحََاتِ َ ُلُوَا ََالصَّا ُكمْ َوَعَمِ َْن َُنُوَا َمِ ّلذِينَ َآمَ ّلهُ ََا َد ََال {وَعَ
َلهُمْ َتضََى َ ّلذِي ََارْ ََنهُمُ ََا َلهُمْ َدِي ََننّ َ ّك ُِيمَ َل ِلهِمْ َوَ ْب ّلذِينَ َمِنْ َقَ َلفَ ََا َتخْ َكمََا ََاسْ َلْرْضِ َ َا

ِلكَ َذ َد َ َبعْ َكفَرَ َ ًَا َوَمَنْ َ ِْيئ ِبِي َشَ ُكُونَ َ ُيشْرِ َِنِي ََل َ َن ُدو ُب َيعْ ًَا َ َأمَْن َبعْدِ َخَُْوفِهِمْ َ َّنهُمْ َمِنْ َ َل ّد َب ُِي َل وَ
ْلفََاسِقُُونَ}َ ِئكَ َهُمُ ََا َل ُأو .7171فَ

َأمَرُوَاوقال تعالى:  َة َوَ َكَا َتُُوَا ََالزّ َة َوَآ َأقََامُُوَا ََالصّل َلرْضِ َ َّنَاهُمْ َفِِي ََا ّك ِإنْ َمَ ّلذِينَ َ {َا
ُلمُُورِ}َ َبةُ ََا ّلهِ َعََاقِ ِل َكرِ َوَ َْن ْلمُ َنهَُْوَا َعَنِ ََا ْلمَعْرُوفِ َوَ ِبَا

7272.
والمسلمون هم المراد بهذه اليات الكريمة إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ورجعوا إلى

ًا ومجتمعات ودولً، ونكتفيrكتاب الله عز وجّل وسنة نبيه  ًا وأسر ، وتمسكوا بالسلم كاملً أفراد
.7373بهذه الوجه في الرد على مزاعم اليهود وبيان بطلنها
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